أهمية المسجد في الإسلام

خطبة صلاة الجمعة 

الشيخ رضا السيد شطا
إمام مسجد الأمان في نيوجرزي

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدا و كفى بالله حسيبا ، و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له  الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو على كل شيء قدير و نشهد أن محمد  عبد الله و رسوله اللهم صلي و سلم وزد و بارك على سيدنا و مولانا محمد حق قدره و مقداره العظيم و أرضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الأئمة الحنفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي وعن الصحابة أجمعين و عن التابعين و من تبعهم بإحسان و اقتفى أثرهم بإيمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين، و بعد... فنحن على أعتاب سنة هجرية جديدة من هجرة كبير النبيين و خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، و الهجرة المصطفوية هي من أكبر حوادث الإسلام على الإطلاق و هي من أعظم أحداث سيرته العطرة عليه الصلاة و السلام و هي لازالت كالمنجم البكر الذي لم يكتشف بعد ، فيها الكثير من العبر  وفيها الكثير من الدروس و نستطيع أن نأخذ منها ما نستضيء به في حاضرنا و مستقبلنا ، واليوم سوف نتحدث عن قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة مهاجراً ما كان يحمل دراهم ، ما كان يحمل دنانير إنما كان يحمل مشروعه الأول عليه الصلاة و السلام ،  فما هو المشروع الأول الذي نهض به عليه الصلاة و السلام و أقامه ؟ أول ما دخل المدينة المصطفوية على ساكنها أفضل الصلاة و أتم التحية بدأ ببناء المسجد مباشرة ، و هذا أول شيء فعله بعد أن استقر في المدينة ، و لماذا المسجد؟ لماذا يبدأ بالمسجد؟ لأن حضارته صلى الله عليه وسلم لا تنطلق إلا من المسجد ولأن علمه صلى الله عليه وسلم لا ينبعث إلا من المسجد , و لأن دولته صلى الله عليه وسلم لا يكون لها نور إلا إذا انطلقت من المسجد ، فأول ما بدأ صلى الله عليه وسلم في الهجرة بدأ بإنشاء المسجد ، و في المسجد ربى الرجال الكبار، الرجال الذين أدبوا القياصرة، وحطموا الأقاصرة و كانوا بحق ملوك لله عز وجل في الدار الآخرة رضي الله عنهم و رضوا عنه ، في المسجد ربى النبي صلى الله عليه وسلم الجيل الأول الذي نهض برسالته صلى الله عليه وسلم ، فتعالوا اليوم بعدما تعطروا أنفاسكم بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم , تعالوا اليوم لنتحدث عن المسجد في حضارة محمد عليه الصلاة و السلام ,  لنتحدث عن وظيفة المسجد من خلال المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم حتى نقارن بين مسجد و مساجد و بين حال و أحوال، أيها المسلمون ما أهمية المسجد في دنيا الإسلام؟ ما علاقة المسلم بالمسجد؟ هل علاقة المسلم بالمسجد تنتهي بانتهاء صلاة الجمعة؟ هل مهمة المسجد في دنيا الإسلام أن تصلي فيه الصلوات الخمس ثم لا شيء بعدها؟ هل مهمة الإسلام للمساجد أن المساجد للأذكار و العبادات و الوعظ و انتهى الأمر بعد ذلك ؟ تعالوا اليوم لنعرف أن المسجد في الإسلام هو مربي الرجولات ، هو مفجر الطاقات ، و لذلك قال "  زويمر" هذا القس المسيحي : "لا يزال المسلمون بخير مادام عندهم القرآن و المسجد" ، المسجد له دور في حياة الأمة المسلمة ,  المسجد له أساس في بعث الحضارة الإسلامية ، لذلك أنا لاحظت بعدما تصلوا على سيدنا محمد أن الاستعمار العالمي يوم أن هجم على العالم الإسلامي بأنيابه و أظفاره كان مستميتاً في سحب المساجد من ميدان المقاومة كان مستميتاً في جعل العرب المكروبين المحرومين المنهزمين لا يلتقون في المساجد لقاءً نافعاً و لا يتجمعون فيها تجمعاً حراً كان مستميتاً في فصل المساجد عن قضايا الأمة , و جاء أ ُجَراء الاستعمار وعبيد الكفار في العالم الإسلامي فقاموا بهذا على أسوأ قيام و أصبحت المساجد لا دور لها في حياة الأمة , و أصبحت الخطب و المواعظ التي تلقى في المساجد مواعظ ميتة لا تحرك أمة و لا تسعد دولة ولا ترتقي بدين و هذا الذي كان و هذا الذي رأيناه . فتعالوا اليوم لنعرف دور المسجد في حياة الأمة كلها؟ ما وظيفة المسجد؟ ما مهمة المسجد في عالمنا حتى ينقل الآباء هذه المهمة إلى الأبناء و حتى يعرف كل مسلم لماذا هذه المساجد؟ و لماذا نقيم تلك المعابد؟ هذه المساجد لها وظائف ستة سوف أذكرها لكم بإيجاز بعدما توحدوا الواحد الأحد . فوظائف المسجد في الإسلام كالآتي :

أ ولاً: أنه جامعة تربوية إيمانية .

ثانياً: أنه مؤسسة دبلوماسية .

ثالثاً: أنه ثكنة عسكرية .

رابعاً: أنه عيادة طبية .

خامساً: أنه داعم للأخوة الإسلامية .

سادساً: أنه ندوة إعلامية و ترفيهية للأمة الإسلامية .

هذا هو الموجز و إليكم الأنباء بالتفصيل.

أول وظيفه : أنه جامعة تربوية إيمانية:
النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المسجد و كان يدرس في المسجد لأن علم المسجد بركة ، علم المسجد أنور، علم المسجد أقوم، أي علم بدون المسجد لا قيمة له ، علم بلا مسجد كفر و ضلال ووبال و خبال على صاحبه .


إذا لم يفدك العلم شيئاً

فخيرُ ُ منه أن لو جهلته


فتقوى الله رأس الأمر حقا

و ليس بأن يقال لقد علمته


وإن ألقاك فهمك في مغاوٍ

فليتك ثم ليتك ما فهمته

النبي صلى الله عليه وسلم كان يُعلم في المسجد عليه الصلاة و السلام و كان يُدرس في المسجد عليه الصلاة    و السلام , ولما جاء هذا الذئب الأغبر و العدو الأحمر للإسلام " مصطفى كامل أتاتورك " ماذا صنع؟ فصل المساجد عن قضايا الأمة و جاء الذين اتبعوه من بعده فساروا على نفس الطريق و قالوا المسجد للغسل، للوضوء، للحيض و النفاس، مال المسجد و الاقتصاد؟ مال المسجد بالسياسة؟ مال المسجد و التعليم؟ دعوا هذه الأمور , فالمسجد لا علاقة له بهذه الأمور، أما مسجد المعصوم عليه الصلاة و السلام فكان جامعة لكل شيء  ومدرسة لكل شيء يتقوى بها المسلم على دينه ودنياه و يعيش بها المسلم في حاضرة و مستقبلة , دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى المسجد فوجد حلقتين في المسجد ، حلقة تقرأ القرآن و تدعو الله سبحانه       وتعالى و تدعوا الله وتسأل الله من فضله ، و حلقة تتعلم العلم . فقال للحلقة الأولى التي تقرأ القرآن و تدعو الله: هؤلاء عباد يدعون الله سبحانه و تعالى إن شاء أعطاهم و إن شاء منعهم , ثم جلس مع الحلقة الثانية التي فيها إرشاد و فيها دعوة و فيها تعليم و قال : " إنما بعثت معلما " عليه الصلاة و السلام ، فكان يخطب في المسجد  و كان عليه الصلاة و السلام أخطب خطباء الدنيا على الإطلاق و أفصح فصحاء العالم ، و كان أحمد شوقي رحمة الله عليه يقول في مدحه عليه الصلاة و السلام:


    وإذا خطبت فللمنابر هزة    تعرو الندى وللقلوب بكــاء


    يا أيها الأمي حسبك رتبة
في العلم أن دانت لك العلماء    

عليه الصلاة و السلام يقول "شوقي" إذا خطبت يا رسول الله فإن الناس في المسجد بين باكٍ و متأوه لأنه كان مؤثر عليه الصلاة و السلام، كان كلامه يخرج من قلبه، كان كلامه الصدق عليه الصلاة و السلام ، لم يكن عنده ألغاز و لا أحاجي و لا ألغام و لا عقد عليه الصلاة و السلام فكان إذا خطب حرك القلوب و أنهض المشاعر عليه الصلاة و السلام و لهذا قال "جولدزيهر" المستشرق المجري اليهودي : و الله أنا لا أعجب أن محمداً رسول الله سبحانه و تعالى فقد بعث الله من قلبه رسلاً إلى قومهم و أنبياء إلى أهلهم,  إنما أعجب أشد العجب أن هذا الرجل كان أمي ما درس في مدرسة ولا تعلم في جامعة و لا كان في بلد فيها حضارة ! و قال له الله سبحانه و تعالى قم و أنذر الناس  و علم الناس فإذا به هو أخطب خطيب ، وأفصح فصيح، وأبلغ بليغ عليه الصلاة و السلام , كان يخطب عليه الصلاة والسلام في المسجد وكان يُعلم في المسجد , وفي المسجد تخرج الآئمه الكبار . هل تعرفون في العلم والمعرفه من هو أعلم من " بن عباس " ؟ هذا الرجل ليس حاصلاً على بكالوريوس ولا ليسانس ولا ماجستير !! هذه الشهادات تذهب وتفنى وانما كان معه الباقيه الكافيه الواقيه دعوة المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام  "  اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل  " فكان ببركة هذه الدعوه وبتخرجه من مدرسة محمد كالبحر العرمرم رضي الله عنه وأرضاه . قال " مجاهد " رأيت بن عباس على عرفات يتكلم في تفسير سورة البقره , بدأ من بعد صلاة الظهر وانتهى مع غروب الشمس ! يقول " مجاهد " رأيت بن عباس على عرفات يتكلم في تفسير سورة البقره , بدأ من بعد صلاة الظهر وانتهى عند غروب الشمس , فسر شورة البقره آيه آيه ووالله ما تنحنح ولا تلعثم ولا سعل ولا أعاد كلمه والله لو رآه اليهود والنصارى وهو يخطب لشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله , من أين تخرج بن عباس هذا ؟؟ من مدرسة سيدنا محمد , كان معه شهادة من مدرسة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , ومن المسجد تخرج مولانا " الإمام علي " أقضى القضاه على الإطلاق وكما قال عليه الصلاة والسلام "  أقضاكم علي  " وقال " أبو زهره " في كلامه عن سيدنا علي " لا نعلم أبلغ ولا أفصح بعد المعصوم محمد إلا الإمام علي " رضي الله عنه وأرضاه , كان من أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء , كان يُسأل كم بين السماء والأرض ؟ فيقول : دعوه صادقه تخرج من قلب صادق يستجيبها الواحد الأحد سبحانه وتعالى , هذا الذي بين السماء والأرض , قيل له ما الدنيا ؟ قال : جيفه !! من أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب , وعقد له الإمام" بن كثير" باب في كتابه   " البدايه والنهايه "  باب " كلماته الحاصله التي هي إلى القلوب واصله " فكلمات الإمام تدخل إلى قلبك من دون استئذان , تشعر أنها تخترق نفسك من الداخل وقالوا له : صف لنا الدنيا يا إمام ؟ فيقول : ماذا أصف لكم من دار أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء ! هي بالغدر موصوفه وبالفناء محفوفه  , في حلالها الحساب وفي حرامها العذاب , من استغنى فيها أفتتن ومن افتقر فيها حزن , غنيها مفتون وفقيرها محزون !! من أين تخرج هذا البليغ ؟! من مدرسة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , من المسجد تخرج هؤلاء ولذلك جاء شوقي رحمة الله عليه وأراد أن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام مدحاً جامعاً شاملاً فقال للنبي عليه الصلاة والسلام :

             أخوك عيسى دعا ميتاً فقام له          وأنت أحييت أجيالاً من العدم
يقول يارسول الله ماذا صنع عيسى ؟! هو أحيا ميتاً أو ميتين أو ثلاثه !! أما أنت فأحييت الملايين بتوحيدك وتربيتك واحتسابك لوجه الواحد الأحد سبحانه وتعالى , صلى الله عليك وسلم يا رسول الله , المعجزه التي تلي معجزة القرآن مباشرةً للنبي عليه الصلاة والسلام أنه حول هؤلاء الناس الذين كانوا يتقاتلون على مورد الشاة والذين كانوا يتقاتلون على لاشىء إلى أمة تربي أمم , إلى أناساً يحملون رساله , أين رباهم صلى الله عليه وسلم ؟ في المسجد ف علم المسجد بركه وعلم المسجد نور , وعلم المسجد مفتوح من الله عزوجل , عليه مدد وعليه سند من الله تعالى .

ثاني وظيفه : أنه مؤسسه دبلوماسيه : 

المسجد كان في الإسلام مؤسسه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود في المسجد وكان اذا استقبل وفداً لبس أحسن ثيابه وتعطر وتطيب وأمر أصحابه بذلك ولما جاء وفد " ربيعه" استقبله في المسجد , قال : ممن القوم ؟ قالوا : من " ربيعه " قال : مرحباً بالقوم غير خزايا ولا ندامى , ثم دعاهم إلى الإسلام فأسلموا عن بكرة أبيهم ! وكان ذلك في مسجده عليه الصلاة والسلام وكانت الشورى والبرلمان المحمدي في المسجد , كان اذا أراد النبي أن يستشير الصحابه يجمعهم في المسجد وأنتم تعرفون مالذي جرى عندما انفصلت البرلمانات عن المساجد ؟! أصبحت برلمانات غش وخداع وتزوير وتحريف لكتاب الله تعالى حتى قال الأستاذ الإمام " محمد رشيد رضا " رحمة الله عليه في تفسيره للمنار عندما جاء إلى قول الله تعالى ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ قال : ان تعطيل أحكام القرآن وتوقيف العمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي جريمه معلقه بأعناق أعضاء البرلمان المصري , سوف يلقون الله عليها يوم العرض عليه يوم القيامه , يوم العرض على الله تعالى , لماذا ؟ لأن البرلمان يجب أن يكون تابع للمسجد , لابد أن يستنير بأنوار الكتاب الذي يقرأفي المسجد .

 ثالث وظيفه : أنه ثكنه عسكريه :
المسجد في الإسلام كانت تنطلق منه الكتائب مجلجله بتكبير الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الرايات في المسجد على المنبر , وكان يلبس خوذته للحرب من على المنبر , وأعلن الحرب على " أبي    سفيان " وهو على المنبر , وبين أن خطراً يهدد المدينه وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام , فقد كان يعلن الحرب من على المنبر لأن هذا الإسلام كما قال  بعض الأدباء : اسلامنا لا يستقيم عموده  بدعاء شيخ في زوايا المسجد , اسلامنا لا يستقيم عموده بقصائد تتلى في مدح محمد , اسلامنا نور يضيء طريقنا , اسلامنا نار على من يعتدي , فكانت الكتائب تخرج لتؤدب الباطل المستكبر , كانت الكتائب تخرج لردع الظلم المتورم و كان ذلك يخرج من مسجده عليه الصلاة والسلام , قال بعض الصحابه : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعه فدعا بلال وأعطاه الرايه [راية النبي عليه الصلاة والسلام واسمها راية العقاب , هذه الرايه التي كنا في عزه وفي نصر وفي تمكين طالما نمشي وراء صاحبها] وقال لبلال : أعطها لعمرو بن العاصي فأعطاها لعمرو بن العاصي , قال: توجه الى ذات السلاسل , فتوجه عمرو الى ذات السلاسل , فكانت الرايات تعقد في مسجد لنبي عليه الصلاة والسلام وكان الجندي يخرج من المسجد مفتدياً دينه بروحه بكل مايملك مفتدياً عقيدته , عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام , وأنتم تعرفون مالذي حدث عندما انفصلت الجيوش عن المساجد ؟ أصبحت جيوشاً للميوعه والانحلال , أصبحت جيوشاً لإذلال الناس , جيوشاً ليس عندها ولاء لله ولا للرسول ولا لدين محمد عليه الصلاة والسلام , أصبحت جيوشاً لتمكين الظالمين , والتمكين للجبابره الحاكمين , هكذا كانت الجيوش في عهده عليه الصلاة والسلام وهكذا أصبحت الجيوش في أكثر أقطار الإسلام في عصرنا هذا .

رابع وظيفه : عياده طبيه :

كان عليه الصلاة والسلام لما جاءه ناس من قبيلة ( مُدَر ) مرضى , طببهم عليه الصلاة والسلام في مسجده وضرب لهم قباء في مسجده عليه الصلاة والسلام , لأن من دور المسجد أن يكون عياده طبيه ولما جرح " سعد بن معاذ " و هذا الرجل عاش في الإسلام سبع سنوات و هي أفضل من سبع قرون يعيشها أمثالنا و الله العظيم , أسلم على يدي الحبيب الهادي محمد عليه الصلاة و السلام و لا أستطيع أن أقول لكم عنه لأن بعض الناس إذا تكلمنا عنهم كما قيل " إذا عُرفوا نكروا" فهو علم على رأسه نار كما جاء في الأدب و هذا علم كما قال أخو بني ربيعة الشاعر:

بينما يذكرنني أبصرنني        عند قيد الميل يسعى بي الأغر  

قلن تعرفن الفتى؟ قالوا: 
قد عرفناه و هل يخفى القمر؟
هذا قمر من أقمار رسالة محمد، هذا بدر في سماء رسالة محمد عليه الصلاة و السلام، " سعد بن معاذ " لما جُرح حمل إلى المسجد , حُمل ليداوى في المسجد، و هو الذي حكم على قريظة بحكم الله تعالى لأنهم خانوا    ولأنهم ظلموا و لأنهم غدروا و لأنهم تمردوا و لأنهم أرجفوا مع أعداء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و لما حُمل إلى المسجد رفع يديه إلى الله تعالى و قال: " اللهم إن كنت أبقيت لنبيك حرباً مع اليهود فأبقني لها يا رب العالمين و إلا فاقبضني إليك يا رب العالمين، فما أتى عليه الليل إلا و انتقل إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر لأن الحرب كانت انتهت ، في هذا المسجد مات سعد بعد مداواته، مات سعد بن معاذ رضي الله عنه و أرضاه، لما مات قالت عائشة رضي الله عنها: و الله العظيم لما مات كنت أعرف بكاء النبي من بكاء أبي بكر من بكاء عمر على سعد , لأنه كان من أخلص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و أوفاهم لمبادئ النبي صلى الله عليه وسلم و لذلك وقف أبي بكر يبكي عليه و يقول: "وا كسر ظهراه عليك يا سعد" و هو لم يعش في الإسلام إلا سبع سنوات فقط
        لعمرك ما الرزية فقد مال     ولا شاة تموت و لا بعير


و لكن الرزية فقد شهـم      يموت بموته بشر كثير 

بعض الناس إذا مات نقص من العدد واحد , و لكن بعض الناس إذا مات , ماتت بموته همم و ماتت بموته طرق وارتجت بسببه مبادئ .


 و أسعد من ترى في الأرض طراً

  فتى يغدو و ثروته القلوب


 ترفرف حوله ما دام حيـــــاً             وحين يفارق الدنيا تـذوب

اللهم اجعلنا منهم يا رب , كان سعد بن معاذ رضي الله عنه من خدمة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بصدق و قف و قارع الباطل , لذلك لما مات وقف يبكي عليه الصلاة و السلام و يقول: " و الذي بعثني بالحق نبيا لقد نزل من السماء سبعون ألف ملك يشهدون جنازة سعد بن معاذ " و لما دفنه عليه الصلاة و السلام و قف يبكي فقالوا ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: بكيت و الله والذي بعثني بالحق نبياً لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، لذلك لما جاءت جماعة من الأوس و جماعة من الخزرج يتجادلون و يتفاخرون (انظر كيف كان التفاخر)، قال الخزرج :  منا أربعة يحفظون القرآن (أربعة ختموا القرآن من الخزرج) فقال الأوس :        [ وكان سعد بن معاذ منهم ] منا الذي اهتز له عرش الرحمن !! قال بن قيم الجوزيه : فأخرسوهم بكلمتهم !!

          كذاك الفخر يا همم الرجال 

تعالوا فا نظروا كيف التعالي

كان المسجد عياده طبيه ولما انفصل الطب عن المسجد أصبح في الأعم وسيله للابتزاز ووسيله للمتاجره بأعضاء الناس ووسيله لأكل أموال الناس بالباطل !!

خامس وظيفه : داعم للأخوه الإسلاميه : 

المسجد يثبتنا على الأخوه فنحن أمه لا يجمعنا الدم ولايجمعنا النسب , لا يجمعنا التراب , انما يجمعنا الولاء ل  ( لا إله إلا الله ) ! نحن ليس عندنا تمييز عنصري , لا نعترف بالألوان لا أبيض ولا أسود ولا أحمر , انما نحن أمه تدين بالولاء للواحد الأحد سبحانه وتعالى , والمسجد هو الذي يقوينا على هذا , بلال بن رباح العبد الأسود الحبشي هو أخونا وحبيبنا في الله عزوجل وأبو لهب السيد الشريف القرشي عدونا وبغيضنا في الله عزوجل !! نحن أمه تتعارف وتتآلف وتتماسك وتتعاون في المسجد , نعرف من مرض من المسجد وندعوا الله تعالى له , نعرف من جاءته بشاره في المسجد فنهنئه , نسأل عمن غاب في المسجد ونتصل به حتى يجيء   الينا , المسجد هو روح المجتمع الإسلامي , هو الأسمنت الذي يقوي الروابط بيننا ولذلك قال " الحسن " رضي الله عنه وأرضاه " من أدام الاختلاف الى المسجد أصاب ثمانية خصال ؟ أي لو جئت الى المسجد فلن تكتسب فائده واحده فقط بل اضافه لها سبعة فوائد أخرى .

أول فائده : أخاً مستفاداً :

أخ في الله , من منا يستغنى عن أخ في الله ؟! استكثروا من صحبة الصالحين فإن لكل مؤمن شفاعه , وكم من أسر تعارفت وتصاهرت وتناسبت بسبب بيت الله عزوجل.

ثاني فائده : علما ً مستطرفاً  :
أي علماً من فم صاحبه مباشرةً , علم فيه بركه وفيه اخلاص , فنأخذ هذا العلم الذي يدلك على الله تعالى 

ثالث فائده : رحمه مستنزله  :          
ينزل الله تعالى علينا برحمته ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب واذا درس يجمع أصحابه حوله ويقول " اجتمعوا اجتمعوا فإن رحمة الله تنزل علينا الآن " اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين .

رابع فائده : كلمه تدله على هدىً أو تردعه عن رضى :  
يسمع كلمه تدله على الله تعالى أو تبعده عن طريق أعداء الله تعالى أو ترك الذنوب حياءً أو خشيه , فاذا خرج من المسجد ووجد أختاً له واقفه يستحي ويقول : لقد انتهينا تواً من صلاة الجمعه أو من الدرس الفلاني فلنتقي أبصارنا , نتقي الله في نظرنا, نتقي الله في كلامنا .
خامس فائده : أنه داعم للأخوه بيننا :
أسأل الله تعالى أن يجعلنا اخواناً متحابين , أسأل الله تعالى أن يقوي محبتنا وأن يؤيد بمدد من عنده اخوتنا .

سادس فائده : أنه ندوه أدبيه ترفيهيه اعلاميه : 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول مسجده الى ندوه للأدب , الى اعلام , ولما جاءه عليه الصلاة والسلام وفد " بنو تميم  " وهي قبيله عملاقه من أكبر قبائل العرب استقبلهم النبي في المسجد ولما استقبلهم في المسجد قالوا: يا محمد والله لا نسلم حتى تبارينا ( أي تحدث مباراة بيننا وبينك وكانت عباره عن مناثره في الأدب العربي ) فجاءوا بخطيب وشاعر وقالوا نحن جئناك بخطيب وشاعر فلتحضر لنا أنت أيضاً خطيباً وشاعراً ليخطب أما خطيبنا ويشعر أمام شاعرنا , ومن يغلب منا تسلم له القياده وتكون له الحكومه , والنبي عليه الصلاة والسلام كان له مداخل على الناس فلم يقل لابد أن تسلموا أولاً !! فقد كان فناناً عليه الصلاة والسلام في زرع كلمة " لا إله إلا الله " في القلوب , كان يخرج الناس عما يحبون بما يحبون عليه الصلاة والسلام , وكان النبي عليه الصلاة والسلام عنده امكانيات جاهزه دوماً ومواهب حاضره وعنده بطولات فارعه في كل شىء , التخصصات كلها كامله عنده عليه الصلاة والسلام فقال النبي : قم يا " عبد الله بن رواحه " وكان هذا الشاعر فقال الرجل : أنا شاعر المهله يارسول الله ولا أصلح لهذا فأنا أحتاج الى شهر لكتابة قصيده فقال قم يا " حسان بن ثابت " فقام حسان وقام شاعرهم وكان " الزبرقاني بن بدر " وألقى قصيده من خمسون بيتاً يقول في مطلعها :

     نحن الكرام فلا حي يعادلنا 


منا الملوك ومنا تنصب التبع 

     انا أبينا وما يأبى لنا أحدُ ُ

            انا كذلك عند الفخر نرتفع 
وكان الصحابه كلهم شوقاً لأن يقوم حسان بن ثابت فقام حسان وقال له صلى الله عليه وسلم قم وروح القدس يؤيدك , قم ومعك مدد من جبريل عليه السلام , فقام حسان وألقى قصيده أحرقت قصيدة " الزبرقاني " وأتت عليها من القواعد وجاء بها على نفس قافية " الزبرقاني بن بدر "  قال فيها :
      ان الزوائب من فهر واخوتهم 

            قد بينوا سنن للناس تتبع

      يرضى بها كل من كانت سريرته 


تقوي الإله وبالأمر الذي شرع
      أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 


 اذا تفاوتت الأهواء والشيع
فقالوا غلب شاعرك شاعرنا يا محمد , وقالوا هاتوا خطيبكم , وقام خطيبهم وألقى خطبه عصماء ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا " ثابت بن قيس " فقام ثابت والقى خطبه دمرت خطبة خطيب " بنو تميم " تماماً وآتت عليها فقالوا سبحانك انك لرجل مُؤتَى من الله تعالى بمعنى ( انك عندك مدد من الله ) , لا خطيبك أفضل من خطيبنا ولا شاعرك أفضل من شاعرنا ولا صوتك أعلى من أصواتنا , نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول   الله , هكذا كان المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم كان ندوه للأدب وندوه للترفيه , كان سبباً من أسباب الإعلام الإسلامي التي كان يتبعها عليه الصلاة والسلام , ولما جاءه " ركا له " وكان بطل الجزيره العربيه في المصارعه , وسمع بخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال للصحابه : أنتم تسلمون لأجل أنكم تريدون   الحمايه !! أما أنا فآخذ حقي بيدي ولا أحتاج لاسلامكم هذا , فمر على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام  أتصارعني يا ركاله ؟! فقال له : يا محمد لا تحرج نفسك أمام أصحابك فأنا بطل الجزيره العربيه في المصارعه فرددها عليه الصلاة والسلام,  فقال ركاله : يا محمد كيف ذلك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أو لو صرعتك تسلم ؟ قال : أسلم , فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه الى الأعلى ونزل به الى الأرض وكانت هذه الجوله الأولى . فقال ركاله : لن يتكرر هذا يا محمد , فأخذه عليه الصلاة والسلام في الثانيه ورفعه ورماه على الأرض , فقال ركاله بقيت الثالثه , فأخذه صلى الله عليه وسلم في الثالثه وحمله ورمى به على الأرض فنظر اليه وهو يبكي ويقول : يا محمد والله ما غلبتني بقوة بشر ! انما غلبتني بقوة خالق القوى والقدَر , أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله , أيها المسلمون هذه أدوار المساجد وهذه وظيفة   المساجد , يا ترى هل هذه المساجد التي نحن فيها تقوم بهذه الأدوار؟ هل تؤدي أدوارها ؟! انني أخاطب كل مسلم وكل مسلمه في قلبه مثقال ذره من الإيمان أو شعور من ضمير أو حاسه من وجدان أن ينعطف على بيت الله تعالى , أن يحاول أن يخدم بيت الله عزوجل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد " علامة محبتك لله أن تحب رسول الله وعلامة ايمانك أن تحب المساجد , أن ترتاح في المسجد , أن تكون في أرق وفي شده فاذا جئت الى المسجد ترحلت عنك هذه الشدائد , لذلك قال السلف " علامة المؤمن من المنافق أن المؤمن في المسجد مثل السمك في الماء وعلامة المنافق أنه في المسجد مثل العصفور في القفص " ينتظر متى يفتح القفص حتى يطير , يقول متى ينتهي الخطيب حتى نجري في الشارع ! متى تنتهي الصلاة حتى نغادر المكان ؟ يا اخوة , المساجد لها ستة وظائف وهي التي سردناها , أيها المسلمون هذا دور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الدور المنوط بمساجد هذا المغترب , أيها المسلمون هذه أدوار المساجد فما واجباتنا نحو المساجد؟ هذا سوف نتحدث عنه في الدرس القادم انشاء الله , البر لايبلى والذنب لاينسى والديان لايموت , اعمل ماشئت كما تدين تدان أو كما قال عليه الصلاة والسلام : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.

